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معتمرو الخارج يعودون 

ة المكرمة
ّ

إلى مك
 مكة المكرمة - سُـــجّلت الأحد عودة 
أول أفواج للمعتمريـــن من خارج المملكة 
العربية الســـعودية إلى مكّة المكرّمة منذ 
إعلان ســـلطات المملكة في مارس الماضي 
عن وقف اســـتقبال الحجاج والمعتمرين 
فايروس  مواجهـــة  لإجراءات  اســـتجابة 

كورونا.
ويعتبر الســـهر على تنظيم مواســـم 
الحج والعمرة بالكفاءة والأمان المطلوبين 
من عناصر تأكيد زعامة السعودية للعالم 
الإســـلامي، بينما لا تخلو المناسبتان من 
جوانـــب اقتصادية حيث توفّـــران دخلا 
إضافيا من العملة الصعبة تزداد الحاجة 
إليه فـــي ظلّ التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط الأمر الذي كلف الرياض خســـائر 

كبيرة.
وأدى المصلـــون صـــلاة الفجر الأحد 
بالمســـجد الحرام، وفق ما تم تحديده من 
الجهات المختصة بتحديد عدد ستين ألف 
شـــخص يوميا يُســـمح لهم بالصلاة في 
المسجد ويتم استقبالهم وفق الإجراءات 
المحـــددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة 
مـــن خلال تطبيـــق على شـــبكة الإنترنت 
أطلق عليه اسم ”اعتمرنا“. وبدأت الأحد 
المرحلة الثالثة من مســـار إعـــادة تنظيم 

العمرة بالســـماح بأداء العمرة والزيارة 
والصلـــوات للمواطنـــين والمقيمـــين من 

داخل المملكة ومن خارجها.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”واس“ أن المصلـــين وصلوا إلى المســـجد 
الحرام وســـط منظومة خدمـــات متكاملة 
الإجـــراءات  متطلبـــات  لكافـــة  مراعيـــة 
الاحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة بهدف 
توفيـــر أفضل ســـبل الوقاية والســـلامة 

لقاصدي الحرمين الشريفين.
وعـــززت الرئاســـة العامـــة لشـــؤون 
النبـــوي  والمســـجد  الحـــرام  المســـجد 
بالتعاون مـــع الجهات الصحية والأمنية 
العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم 
عمليات دخول وخروج المصلين من خلال 
نقـــاط التجمـــع والتزامهـــم بمتطلبـــات 
الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشـــف 
درجـــات الحـــرارة عن طريـــق الكاميرات 
الحرارية وتعقيم الأيدي بشـــكل مســـتمر 
وارتـــداء الكمامـــات الطبيـــة والتزامهم 
توضـــح  التـــي  الإرشـــادية  بالملصقـــات 
مســـافات التباعد الاجتماعي والمسارات 
المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل 
مكافحة العدوى داخـــل منظومة خدمات 

الحرم المكي الشريف.

سحب سلع إسرائيلية من السوق الكويتية وإحالة مروجيها إلى التحقيق

 الكويت – تواصل الكويت تمسّـــكها 
بموقفهـــا التقليـــدي الرافـــض لتطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل، في ظل أســـئلة 
عن الأوراق التـــي تمتلكها للبقاء خارج 
مســـار التطبيع الذي اكتسب زخما غير 
مسبوق، وعن المدى الذي يمكن أن تبلغه 

في التمسّك بذلك الموقف.
والصناعة  التجـــارة  وزارة  وأعلنت 
الكويتيـــة إغلاق ثمانيـــة متاجر أحدها 
وإحالـــة  إســـرائيلية  منتجـــات  يبيـــع 
أصحابهـــا إلـــى النيابـــة. وجـــاء ذلـــك 
على طـــرف نقيض من التقدمّ الســـريع 
الاقتصـــادي  التعـــاون  علاقـــات  فـــي 
والتجـــاري بين إســـرائيل وكل من دولة 
الإمـــارات ومملكة البحريـــن بعد اتفاق 
كل مـــن أبوظبـــي والمنامـــة علـــى ربط 
علاقـــات طبيعية مـــع تلّ أبيـــب، بينما 
يجـــري الحديـــث عـــن معامـــلات مالية 
وتجاريـــة كثيفة وغير معلنـــة بين قطر 
وإسرائيل تعود إلى زمن افتتاح المكتب 
الدوحـــة  فـــي  الإســـرائيلي  التجـــاري 

سنة 1996.
وخالفـــت الكويـــت، إلـــى حـــدّ الآن، 
ضمـــن  وضعتهـــا  التـــي  التوقّعـــات 
الـــدول التـــي تحـــدّث عنهـــا الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب وقال إنّها في 
طريقها لتطبيع علاقاتها مع إســـرائيل 
والبحريـــن  الإمـــارات  مـــن  كلّ  بعـــد 

والسودان.
وتمكّنـــت الســـلطات الكويتية بذلك 
من اســـترضاء تيارات سياســـية قوية، 
إســـلامية وقومية بالأساس، اعتادت أن 
تقيم دعايتها السياســـية على مخاطبة 
المشاعر  واســـتثارة  الشـــعبي  الوجدان 
الدينيـــة والقومية باســـتخدام القضية 

الفلسطينية.
وصادف التطور النوعي في علاقات 
عدد من الدول العربية بإســـرائيل، مرور 
الكويـــت بمرحلة أزمـــة اقتصادية حادّة 
ناتجة عن تراجع أسعار النفط وجائحة 
كورونا فضـــلا عن حالة من الهشاشـــة 
السياســـية التـــي رافقت مـــرض الأمير 

الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد الجابر 
الصباح ووفاته ثم انتقال الســـلطة إلى 
الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ 

مشعل الأحمد.
وفـــي ظل هـــذه الظـــروف، لـــم تكن 
الســـلطة الكويتية تمتلك مـــا يكفي من 
القـــوّة حتّـــى تتمكّن مـــن اتخـــاذ قرار 
يتعلّـــق بقضية شـــائكة وحساســـة من 
مســـتوى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، 
الأمر الذي كان ســـيضعها تحت ضغوط 
هائلة، وخصوصا من قبل الإســـلاميين 
المتجاوبـــين تماما مـــع مواقـــف تركيا 
التي شـــنّت حملة شـــعواء علـــى الدول 
العربيـــة التي قـــررت تطبيـــع علاقاتها 
مع إســـرائيل، وذلك علـــى الرغم من أن 
أنقرة تقيم علاقات رســـمية مع تل أبيب 
وتتبادل معها كمّا كبيرا من المصالح في 
مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد 

والأمن والدفاع.
وما يجعـــل عدم اســـتجابة الكويت 
لرغبـــة إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
لـــدول  المباشـــرة  وطلباتـــه  ترامـــب 
عربيـــة بتطبيع علاقاتها مع إســـرائيل، 
أمـــرا غيـــر منطقي وخـــارج القـــدرات 
السياســـية للدولة الكويتية، أنّ الأخيرة 
تحتفـــظ بعلاقـــات قوية مع واشـــنطن 
التـــي الأولـــى  حليفتهـــا  وتعتبرهـــا 
قـــادت عمليـــة تخليصها مـــن الاحتلال 
العراقـــي لها مطلـــع تســـعينات القرن 

الماضي.
ويبدو أنّ الكويت استفادت في عدم 
انضمامها لمســـار التطبيـــع من موقف 
جارتهـــا الخليجيـــة الكبـــرى، المملكـــة 
العربية الســـعودية، التي ربطت إحداث 
أي تقدّم في علاقاتها بإسرائيل بالتقدّم 
في مســـار الســـلام وفقا لمبادرة السلام 
العربيـــة التـــي كانت الرياض نفســـها 
قـــد طرحتهـــا ســـنة 2002 وتمّ إقرارهـــا 
كإطـــار متفق عليـــه عربيا لحـــلّ النزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وإلى جانب الاســـتناد إلـــى الموقف 
علـــى  الكويـــت  تراهـــن  الســـعودي، 

عامـــل الوقـــت وما يمكن أن تســـفر عنه 
الانتخابـــات الأميركيـــة مـــن تغيير بأن 
تحمل المرشّـــح الديمقراطـــي جو بايدن 
إلى سدّة الرئاســـة خلفا لدونالد ترامب 
المصّـــر على جلـــب أكبر عـــدد ممكن من 
البلدان العربية لمســـار تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
غيـــر أن العاملـــين اللذيـــن تراهـــن 
عليهما الكويت في تمسّكها بموقفها من 
التطبيع ليسا موثوقين تماما، فالرياض 
لـــم تقل كلمتهـــا الأخيرة في شـــأن ربط 
علاقـــات طبيعية مع تل أبيب، وقد تُغير 
موقفَها بحســـب ما تقتضيه مصلحتها، 
خصوصـــا وأنّهـــا لم تبـــد أي اعتراض 
علـــى قـــرار كل من الإمـــارات والبحرين 
بشـــأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بل 
إنّها بدت متفهّمة لقرارهما عندما فتحت 
أجواءها لرحلات طيران مباشرة بين تل 

أبيب وكل من أبوظبي والمنامة.

أما الرهـــان على موقـــف بايدن إذا 
تمكّن من هزيمة ترامب في الانتخابات، 
فقـــد يكون أقـــل موثوقيـــة للكويت إذ لا 
أحد يســـتطيع الجزم بأنّ الديمقراطيين 
لـــن يواصلوا سياســـة الجمهوريين في 
موضوع العلاقات بين إسرائيل والدول 
العربيـــة إذا رأوا أن فـــي ذلـــك مصلحة 

حيوية للولايات المتّحدة.
واستنادا إلى هذه المعطيات لا تبدو 
معركة التطبيع فـــي الكويت قد وصلت 
نهايتهـــا، بـــل يتوّقع أنّ تكون مشـــغلا 

سياسيا هاما خلال الفترة القادمة.
وكثيرا مـــا تظهر على السياســـات 
الكويتيـــة، وما يتمّ اتخـــاذه من قرارات 
ملامح سيطرة الإسلاميين على عدد من 

مفاصل الدولة.
وتجلّـــت تلـــك الملامـــح فـــي قـــرار 
وزارة التجارة الكويتية بشـــأن الســـلع 
الإســـرائيلية، وأيضا في صياغة البيان 
الصحافـــي الذي أعلن مـــن خلاله حيث 
ورد أنّ ”فرق التفتيش ضبطت منتجات 
محظورة في  من ’الكيـــان الصهيونـــي‘ 
الأســـواق المحلية حســـب القانون تباع 

في إحدى شـــركات قطع غيار السيارات 
في منطقة الشـــويخ الواقعة في الكويت 

العاصمة“.
وأشـــارت الـــوزارة  إلى أن شـــكوى 
وإخطـــارا رفعا من قبل مســـتهلك يفيد 
بوجود شركة تزاول بيع سلع إسرائيلية 
الصنع. وأضافت أن فرق التفتيش تلقت 
الشكوى وقامت بالتدقيق على البضاعة 
الموجـــودة فـــي الشـــركة وتبـــين وجود 
بضاعـــة إســـرائيلية وكانـــت عبارة عن 
”ثرموســـتات“ من حجم صغير بعدد 77 
علبة كتب عليها صنع في إســـرائيل مما 
يعد مخالفة للقانون والنظم في التعامل 

مع منتجات إسرائيل.
وأكدت الـــوزارة أن فـــرق التفتيش 
قامـــت بتدوين المحاضـــر اللاّزمة تجاه 
المخالفين  تمهيدا لإغلاقها والإحالة إلى 

النيابة التجارية لإجراء اللاّزم.
ويســـجّل الإسلاميون حضورهم في 
الحياة السياســـية الكويتيـــة من خلال 
علاقات بعض قياداتهم بعدد من شيوخ 
أســـرة آل الصباح الحاكمـــة حيث يقوم 
هؤلاء بـــدور الناصحين والمستشـــارين 
لهم في رســـم بعض السياسات واتخاذ 
بعض القـــرارات، كما أنّ لهم حضورهم 
فـــي البرلمان الذي يمتلك ســـلطة مراقبة 
عمـــل الحكومـــة ومســـاءلة أعضائهـــا. 
لكـــنّ مركز ثقل الإســـلاميين وخصوصا 
الإخوان المســـلمين في الكويت يظل في 
الجمعيـــات والمنظمات غيـــر الحكومية 
التي ســـبق لها أن لعبت دورا كبيرا في 
معارضة تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
حيث دعت 41 جمعيـــة ومنظمة مجلس 
الأمّة (البرلمان) إلى إقـــرار قانون يجرّم 

التطبيع مع إسرائيل.
ومـــن بـــين تلـــك المنظمـــات الـــذي 
جـــاء تحرّكها فـــي إثر إعـــلان الإمارات 
تطبيـــع علاقاتها مع إســـرائيل جمعية 
المحامـــين، وجمعية المعلمين، والجمعية 

الاقتصادية الكويتية.
وقالـــت تلـــك المنظمـــات فـــي بيان 
ســـابق ”نضم صوتنا إلى أبناء الشعب 
الكويتـــي الحـــر بدعـــوة مجلـــس الأمة 
والحكومـــة، إلـــى ســـرعة إقـــرار قانون 
تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني“. 
وشددت على ”رفض كل أشكال التطبيع 
مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية 
ســـلام معهـــا مهمـــا كانت الأســـباب“، 
مؤكّـــدة أنهـــا ”ترفـــض كل المحـــاولات 
التي تريد جر الكويت لهذا المســـتنقع.. 
تماشـــيا مع الموقف الرسمي والشعبي 

الكويتي“.

الكويت ترفض التطبيع بالاعتماد على الموقف 

السعودي والرهان على تغيير أميركي

رفض رهن المتغيرات

الانتفاضة العراقية تتجه 

للانطفاء في أكبر معاقلها
 بغداد – أحرقت قوات مكافحة الشغب 
العراقية الأحد الخيام في ساحة البحرية، 
وســــط محافظة البصرة جنوبــــي البلاد، 
وأعادت فتــــح الطريق المــــؤدي إلى مبنى 

المحافظة.
وجاء ذلك بعد أن سُــــجّل تقدّم واضح 
في إنهــــاء مظاهر الاعتصــــام والاحتجاج 
في أبــــرز معاقلها، بما فــــي ذلك العاصمة 
بغداد، ما جعل مراقبين يتوقّعون أن تكون 
الانتفاضــــة غير المســــبوقة التــــي اندلعت 
قبل نحو عام في أهم مدن وســــط وجنوب 
العراق تسير نحو نهايتها، بتحوّل قادتها 
إلــــى مرحلــــة الاســــتثمار السياســــي في 
التضحيات الكبيرة التي تمّ تقديمها خلال 
الانتفاضــــة التي ســــقط فيهــــا الآلاف بين 
قتلى وجرحى برصاص القوات النظامية 
والميليشيات الشيعية المدافعة عن أحزاب 
الســــلطة ومكتســــباتها، خصوصا بعد أن 
لمــــس المحتجّون فداحة تلــــك التضحيات، 
ورأوا بصيــــص أمل في التغيير مع وجود 
حكومــــة يقودها مصطفــــى الكاظمي غير 
المحســــوب على معســــكر الأحزاب الدينية 
التــــي قادت تجربــــة الحكم الفاشــــلة على 

مدى أكثر من 17 سنة.

ورغم إعــــلان الكاظمي عن تعاطفه مع 
المحتجّين وتعهّده بتغيير الأسلوب الأمني 
العنيــــف في مواجهــــة حراكهــــم، ووعده 
بملاحقة قتلتهم، إلاّ أنّه يحتاج في المقابل 
إلــــى فتــــرة تهدئة حتــــى يتفــــرّغ لمعالجة 
الوضع الاقتصــــادي والمالي المعقّد والذي 
يدانــــي الإفــــلاس نتيجة تراجع أســــعار 
النفــــط، وأيضا حتى لا تتحوّل الانتفاضة 
الشــــعبية بحدّ ذاتها خدمة للميليشــــيات 
والأحزاب المناهضة للكاظمي والمتّهمة له 

بالعمالة للولايات المتّحدة.

وذكــــر ناشــــطون وشــــهود عيــــان أنّ 
”قوات مكافحة الشغب اقتحمت في ساعة 
متأخرة من ليلة الســــبت، ساحة اعتصام 
البحرية وســــط البصرة، من دون ســــابق 
إنذار، واســــتخدمت الغاز المسيل للدموع 

وأضرمت النار في خيام المحتجين“.
وأوضح الناشــــط في حــــراك البصرة 
الشــــعبي ياســــر النجم لوكالة الأناضول 
أنّ مــــا لا يقل عــــن 10 متظاهرين أصيبوا 
بحــــالات اختنــــاق جــــراء الغاز المســــيل 

للدموع.
وحسب شهود عيان، فقد أعادت قوات 
مكافحة الشغب فتح ساحة البحرية وسط 
البصــــرة وفقــــا لأوامر أصدرهــــا المحافظ 
أســــعد العيدانــــي. وأوضحــــوا أن فــــض 
اعتصام ساحة البحرية جاء بعد ساعات 
علــــى فض الاعتصام المركزي، في ســــاحة 

التحرير وسط بغداد.
وأعلنــــت قيادة عمليات بغداد التابعة 
لوزارة الدفاع الســــبت إعادة فتح ســــاحة 
وســــط  الجمهوريــــة  وجســــر  التحريــــر 
بغــــداد بعــــد إغلاقهما لأكثر مــــن عام إثر 

الاحتجاجات الشعبية.
الســــبت  الجيــــش  قــــوات  ورفعــــت 
الخيام المتبقية في ســــاحة التحرير وسط 
العاصمــــة بغــــداد مــــن دون أي صدام مع 

المحتجين.
الاثنين  العراقيــــة  الحكومة  وأعلنــــت 
الماضــــي إصابــــة 240 شــــخصا بجــــروح 
بينهــــم 200 عنصر أمــــن، واعتقال 141 من 
التي  الاحتجاجــــات  خــــلال  المتظاهريــــن 
انطلقــــت الأحد الماضي في الذكرى الأولى 

للحراك الشعبي.
وفي 25 أكتوبــــر 2019، انطلق الحراك 
الشــــعبي بالعراق ضد الطبقة السياسية 
الفاســــدة وتــــردي الأوضــــاع المعيشــــية. 
ونجــــح الحراك فــــي الإطاحــــة بالحكومة 
عبدالمهــــدي،  عــــادل  برئاســــة  الســــابقة 
ويضغط علــــى الكاظمي للإيفاء بتعهداته 
المتعلقــــة بتحســــين الخدمــــات ومحاربة 
الفســــاد، بينما يواجــــه الرجل صعوبات 
كبيرة في تحدّي سلطة الأحزاب الشيعية 
والميليشــــيات المرتبطــــة بهــــا والتي ترى 
فيــــه خطرا على نفــــوذ حليفتها إيران في 

العراق.

رئيس الوزراء العراقي 

يحتاج إلى فترة تهدئة حتى 

لا تصبح الانتفاضة عبئا 

عليه وخدمة للميليشيات 

التي تتربص به

صرامة تنظيمية

ــــــت الانضمام إلى مســــــار تطبيع العلاقات مع إســــــرائيل هو  رفــــــض الكوي
بمثابة الســــــير على ســــــلك مشدود، إذ لا تمتلك ســــــلطات هذا البلد القدرة 
على مواجهــــــة المعارضة الداخلية القوية وخصوصا من قبل الإســــــلاميين 
ــــــة الفلســــــطينية موضوعا رئيســــــيا لدعايتهم  ــــــن يتّخــــــذون من القضي الذي
السياســــــية، وهي أقلّ قــــــدرة على الاعتراض على ما تطلبه واشــــــنطن إذا 
ــــــب. لكنّ موقفها  ــــــين الكويت وتل أبي ــــــام علاقات طبيعية ب أصــــــرّت على قي
ســــــيكون أكثر تعقيدا إذا غيرت السعودية موقفها ورأت أن من مصلحتها 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

عدم استجابة الكويت 

لرغبة واشنطن في تطبيع 

العلاقات بين الدول العربية 

وإسرائيل يتجاوز القدرات 

السياسية للدولة الكويتية


